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مسح مجري للتحقق من سبب تسارع الون

نعرف أن كوننا يتمدد بمعدل متسارع، ولن سبب هذا النمو لا يزال لغزاً. يوضح التفسير الأكثر احتمالا أن هناك قوةً غريبةً يطلق عليها
اســم "الطاقــة المظلمــة" (dark energy) تتســبب بذلــك، وتتــوفر الآن أداة فليــة جديــدة تُســم "كــاميرا فيزيــاء الــون المتســارع"
(Physics of the Accelerating Universe Camera) أو اختصــاراً (PAUCam)، ســتبحث عــن إجابــات عــبر وضــع خريطــة

للون بطريقة مبترة.

وقد تقوم هذه الاميرا، الت ستسجل مواقع حوال 50000 مجرة ف وقت واحد، بتسليط الضوء أيضاً عل ماهية المادة المظلمة وكيفية
.ونتطور النظام ال
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ف تسعينيات القرن العشرين، اكتشفت مجموعة من علماء الفلك الذين كانوا يدرسون المستعرات العظم (supernova) ف المجرات
البعيدة أن تمدّد الون يتسارع، وقد نزل هذا الخبر كالصاعقة، إذ إن العلماء كانوا يظنون حينها أن الون يتباطأ. وبسبب عدم وجود حل

واضح ف متناول اليد، اعتبر العلماء أنه لا بد من وجود قوة غامضة من نوع ما (كالطاقة المظلمة) تؤدي إل تباعد الون عن بعضه.

ESA/Hubble, NASA and S. Smartt :ون. المصدرربما كان فهم كيفية تنظيم المجرات هو مفتاح معرفة سبب تمدد ال
(Queen's University Belfast), CC BY

وبعد عقدين من الزمن، ما زلنا لا نعرف ما ه الطاقة المظلمة، والت يعتقد أنها تشل 71% من مجمل الطاقة ف الون. تقول إحدى
"ــونــابت ال ــة ‐تعــرف باســم "الث ــاين عــن الجاذبي ــة أينشت ــة مــن نظري ــه مــن الممــن تفســيرها مــن خلال نســخة مهمل ــات أن النظري
cosmological)‐ وهو مقياس لثافة طاقة فراغ الفضاء. وتقول نظرية أخرى إنها نتجت عن حقول كمية غير موجهة  constant)
(scalar fields) غامضة، يمن أن تختلف ف الزمان والمان. حت أن بعض العلماء يعتقدون أن "سائل طاقة" ما من نوع غريب يملأ

الفضاء، ربما كان هو ما يؤدي إل هذا التمدد.

وضع خريطة للسماء

إن الطريقة الوحيدة للمعرفة ه بطبيعة الحال عن طريق الملاحظة. وبعد أن أمض اتحاد من المؤسسات البحثية الإسبانية ست سنوات
ف تصميم وتصنيع PAUCam تم اختبارها بنجاح للمرة الأول خلال الشهر الماض، حيث التقطت أول صورها من خلال تلسوب
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وليام هيرشيل (William Herschel Telescope) ف لابالما‐جزر الناري، والذي يبلغ قطر مرآته 4.2 متر.

PAUCam التقطتها ونية لاستخدام المعلومات التيضم باحثين من معهد جامعة دورهام للحوسبة ال ويتم حالياً إعداد فريق دول
بهدف وضع خريطة فريدة ليفية تنظيم المجرات ف الون.

Coldcreation/wikimedia, CC BY-SA :المصدر .ونون لدى افتراض وجود الثابت اللل الإطار الزمن

سوف تحتوي مثل هذه الخريطة عل معلومات جديدة مفصلة عن الأرقام الأساسية الت تحم مصير الون وتمدده، وعن كيفية تشل
المجرات نفسها، كما ستشف الخريطة عن امتداد البن ف توزيع المجرات، إذ إن هذه البن تبر بسبب الثقالة، وإذا كان تمدد الون
يتسارع، فمن الصعب عل الثقالة أن تجذب المادة إل بعضها البعض وتُنش هذه البن، وبالتال، فإن معرفة قوة الثقالة وقياس حجم

البن ف توزيع المجرة يمن أن يساعدنا ف الاستدلال عل تاريخ تمدد الون.

يستطيع علماء الفلك تعيين مواقع المجرات ف السماء من خلال التقاط الصور، وهذه المواقع مسقطة، ولذلك، فه لا تخبرنا عن بعد
المجرة عن الأرض، فالمجرة قد تبدو باهتة جداً إما لأنها عل بعد كبير عنا، أو لأنها ببساطة قريبة ولنها خافتة بسبب احتوائها عل عدد

قليل من النجوم الساطعة.

استخدم علماء الفلك تقليدياً التحليل الطيف (spectroscopy) لقياس المسافات إل المجرات، حيث تعمل هذه التقنية من خلال التقاط
الضوء من المجرة وتوزيعه بشل طيف وفقاً لأطواله الموجية. يستطيع العلماء من خلال هذه الطريقة فحص نمط الخطوط المنبعثة من
العناصر المختلفة ف النجوم الت تُولِّف هذه المجرة، وكلما ازدادت المجرة بعداً، زاد تمدد الون من انزياح هذه الخطوط، بحيث تظهر

ف موجاتٍ أطول وتردداتٍ أقل عما ستبدو عليه ف المختبر هنا عل الأرض، وبالتال، يمن تحديد المسافة الت تفصلنا عن المجرة من
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.(redshift) بالانزياح نحو الأحمر خلال تحديد درجة هذا الانزياح، والذي يدع

كانت المسوحات القديمة لمواقع المجرات تقوم، بشق الأنفس، بقياس مثل هذه الأطياف الخاصة بمجرة واحدة فقط ف كل مرة، وذلك
عبر توجيه التلسوب إل كل مجرة عل حدة، أما الآن، فبوسع المسوحات الحديثة تسجيل ما يقارب بضعة آلاف من أطياف المجرات

ف عرض واحد.

هذا وسوف تؤدي PAUcam إل ثورة ف علم الفلك المسح (survey astronomy) عبر قياس المسافات إل عشرات الآلاف من
المجرات، الت تستطيع رؤيتها ف كل مرة تنظر فيها إل السماء، وستفعل ذلك من خلال التقاط أربعين صورة باستخدام مرشحات

خاصة تعزل مقداراً من الضوء المنبعث من مجرة ما، وسيسمح ذلك ببناء طيفٍ سريع لل مجرة بجزء ضئيل من التلفة التقليدية، كما
إن هذا الطيف يعمل أيضا مثل الـDNA لل مجرة، إذ يقوم بتشفير المعلومات عن عدد النجوم الت تحتويها، ومدى السرعة الت تتشل

بها النجوم الجديدة.

Wikimedia commons, CC BY-SA :وب ويليام هارشيل. المصدراميرا باستخدام تلسصورة جانبية اختُبرت ال

البحث عن إجابات
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يفية التون تستهدف وصف الدورهام، ببناء نماذج حاسوبية لتطور ال ف ،Carlton Baugh سيقوم فريق يعمل فيه كارلتون بوف
تطــورت بهــا بنــ مثــل المجــرات منــذ مــا يزيــد علــ 13.7 مليــار ســنة مــن التــاريخ الــون. يتألــف الــون بالنســبة لعلمــاء الونيــات
.(normal  matter) "بالمادة المظلمة، مع كمية قليلة من "المادة العادية معظمه، من مادة مجهولة تدع ف ،(cosmologists)
لعلماء الون اختبار نماذجهم حول بنية المجرات بواسطة قياس درجة التراص ف توزيع المجرة عل الخريطة  PAUCam وستتيح

الجديدة. إن هذا أمر مهم، لأنه يخبرنا عن توزيع المادة المظلمة، الت لا نستطيع رؤيتها مباشرة.

نحن نعلم من ملاحظات سابقة أن العناقيد المجرية تحتوي عل مادة مظلمة. ومن خلال إحصاء عدد المجرات ف عنقود ما، يستطيع
العنقود. فضلا عن ذلك، فإن قياس سرعات المجرات قد أتاح للعلماء العثور عل مية الإجمالية للمادة (الظاهرة) فعلماء الفلك تقدير ال
مجرات تتحرك بسرعات عالية، بحيث يفترض أن تتيح هذه السرعات لها الانفلات من السحبِ الثقال للعنقود. ولن هذه المجرات لا
.بِ الثقالحميات الهائلة من المادة المظلمة غير المرئية تزيد من السوالسبب هو أن ال ،الواقع من مغادة العنقود المجري ن فتتم
أن المجرات تحيا داخل بن ن المحاكاة الحاسوبية أن هذا يعناً‐ فستبيوإذا كانت المجرات شديدة الاحتشاد ‐أو كان توزيعها متراص

من المادة المظلمة ذات كتلة أكبر.

كما ستتيح PAUCam لنا معرفة المزيد عن تأثير يسم بالعدسات التثاقلية (gravitational lensing)، حيث تتسبب الأجرام الثقيلة
ف الون بانحناء الضوء القادم من المجرات البعيدة، مما يؤدي إل تشوه صورها، ويستطيع العلماء دراسة التشوهات لحساب التلة
الفعلية للجرم الذي أدى إل هذا التأثير، بما ف ذلك المادة المظلمة، وتعتبر هذه الوسيلة من الطرق الأساسية للشف عن الطاقة المظلمة

الت ستستعمل ف بعثة إقليدس (Euclid mission) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والت من المقرر إطلاقها ف عام 2020.

يعتمد التشوه الناتج عن العدسات التثاقلية عل درجة تتّل المادة المظلمة، الت تَتَحدَّد بدورها بمدى سرعة تمدد الون، فإذا ما تمدد
الون بمعدل سريع، فسيصعب عل الثقالة جذب البن إل بعضها البعض لصنع بن أكبر. وسوف تساعدنا PAUCam عل تمييز

إشارات العدسات التثاقلية الناجمة عن تراصف المجرات عل خط واحد خلال تشلها بالنسبة للراصد من الأرض.

لم يسبق وأن كانت هناك أي محاولة سابقة لإجراء مسح مجري عل هذا المستوى كما هو الحال مع PAUCam. ستصبح الخريطة
الناتجة مورداً فريداً مساعداً لنا ف الحصول عل مزيد من المعرفة حول كيفية تشل المجرات، وكذلك ف إضاح السبب المسؤول عن

PAUCam الإجابة فور الانتهاء من مسح الحصول عل ون. ونأمل فتمدد ال التسارع الظاهري ف

التاريخ: 2015-08-03
التصنيف: الون

ونان #المستعرات الفائقة #التسارع الالطاقة المظلمة #العناقيد المجرية #الزم#
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المفعول العدس التثاقل (gravitational lensing): المفعول العدس التثاقل: يشير إل توزع مادة (مثل العناقيد المجرية)
موجودة بين مصدر بعيد والراصد، وهذه المادة قادرة عل حرف الضوء القادم من المصدر أثناء تحركه نحو الراصد. ويترجم

أحياناً بالتعديس الثقال أيضاً.
الثابت الون (cosmological constant): هذا الثابت لازم لتفسير السبب ف أن تمدد الون يبدو متسارعا. وينسب هذا

التسارع إل المفعول العدس (gravitational lensing) لأنه يجعل العالم أكبر. المصدر: العلوم الأأمريية.
السيد ويليام هيرتشيل (William Herschel): اُشتهر السيد ويليام هيرتشيل (William Herschel) بونه اول فل اكتشف

المنطقة تحت الحمراء من الطيف الهرومغناطيس ف العام 1800. المصدر: ناسا
ببساطة هو علم قياس شدة الضوء عند الأطوال الموجية المختلفة. وتُسم التحليل الطيف :(Spectroscopy) التحليل الطيف

المخططات البيانية الممثلة لهذه القياسات بالأطياف (spectra)، وه المفتاح الرئيس لشف تركيب الأغلفة الجوية للواكب
الخارجية. المصدر: ناسا

.ونعتقد بأنه المسؤول عن تسارع التوسع النوع غير معروف من الطاقة، وي ه :(Dark Energy) الطاقة المظلمة
نتج ذلك الحدث زيادة فتلة، ويالموت الانفجاري لنجم فائق ال ه .supernova): 1) (السوبرنوفا) المستعرات الفائقة

اللمعان متبوعةً بتلاش تدريج. وعند وصول هذا النوع إل ذروته، يستطيع أن يسطع عل مجرة بأكملها. 2. قد تنتج
السوبرنوفات عن انفجارات الأقزام البيضاء الت تُراكم مواد كافية وقادمة من نجم مرافق لتصل بذلك إل حد تشاندراسيغار.

يعرف هذا النوع من السوبرنوفات بالنوع Ia. المصدر: ناسا
معهد أبحاث الفضاء ف روسيا، و هو تابع لأكاديمية العلوم الروسية. (IKI): معهد أبحاث الفضاء ف روسيا، و هو تابع لأكاديمية

العلوم الروسية.

المصادر

phys.org
الصورة

المساهمون

ترجمة
هدى الدخيل

مراجعة
فراس الصفدي

تحرير
معاذ طلفاح

محمد وليد قبيس
تصميم

محمد نور حماده
نشر

م الشاهد

https://nasainarabic.net/r/s/2923
https://nasainarabic.net/r/s/2925
https://nasainarabic.net/main/users/profile/aldakheel.huda
https://nasainarabic.net/main/users/profile/firas.safadi
https://nasainarabic.net/main/users/profile/moaztl
https://nasainarabic.net/main/users/profile/waleed.koubeisi
https://nasainarabic.net/main/users/profile/mohamed.nour
https://nasainarabic.net/main/users/profile/mai
https://nasainarabic.net/main
https://nasainarabic.net/r/a/1468

